اعداد الدکتور 
ابراهيم ين نهد ين ابراهيم البود عان 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبینا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين» آما بعد: فهذه قصّة جميلة » تتجلی فیها معجزة من 
معجزات النبي ولك وهي إحدى برکاته كل نبحر بين سطورها » نستثبط منها 
الفوائد .ونلتمس منها الفرائد. 

وخطة الکتاب : ذکرت الحديث ثم الفوائد منه ءوکل فائدة آکتبها اذکر مصدرها 
الذي أخذتما منه في الحاشية من المكتبة الشاملة »أو غیرها » وقد أعدّل في العبارة 
قليلا » أو أضيف » ومالم اذكر مصدره فهو من استنباطي » وحاولت أن استوعب 
جميع فوائد الحديث . وقد يكون للحديث عدة روايات» فلم استقص بذکر أرقام 
الروايات الأخرى .وإنما اكتفيت با ذكرثٌ . 

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به كاتبه وقارئه 
» وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد . 


المؤلف 


د. إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان 


Ebrahim .۳ .W@Gmail.com 


۳ 
ا 


عن عمران ذه » قال: كتا في سفر مع البي كلو » وإِنا أَسْرَيّْنا حتى كتا في آخر 
الليل» وفَعْنا وَقَعَّة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا حر الشمس» 
وكان أول من استيقظ فلان, ثم فلان» ثم فلان - يسميهم أبو رجاء فنسي عوف ثم 
عمر بن الخطاب الرابع - وكان النبي #5 إذا نام لم يُوقظ حتى يكون هو یستیقظ 
لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس» وکان 
رجلا جلیدا()؛ فكبّر ورفع صوته بالتكبير» فما زال يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حتی 
استيقظ بصوته النبي ي » فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابحم» قال: «لا ضير - 
أو لا يضير - ارتحلوا»» فارتحل» فسار غير بعيد» ثم نزل فدعا بالوضوی فتوضأء 
ونودي بالصلاة» فصلی بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل یصل 
مع القوم قال: «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا 
مای قال: «عليك بالصعید. فإنه يكفيك». ثم سار النبي يلد » فاشتکی إليه الناس 
من العطش» فنزل فدعا فلانا - كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف - ودعا عليا 
فقال: «اذهباء فابتغيا الماء» فانطلقاء فتلقيا امرأة بين مزادتين (')- أو سطیحتین - 
من ماء على بعير شاء فقالا ها: أين الماء؟ قالت: عهدي بلماء أمس هذه الساعة 
وف" خلوف» قالا ها: انطلقي» إذا قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله َلك » 
قالت: الذي يقال له الصابی» قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي» فجاءا بما إلى البي 
يو » وحدّثاه الحديث» قال: فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبي ب بإناء» ففرغ فيه 
من أفواه المزادتين - أو سطيحتين - وآوکاً أفواههما وأطلق العزالي» ونودي في الناس 
اسقوا واستقواء فسقى من شاء »واستقى من شاء »وكان آخر ذاك أن أعطى الذي 


)00 وکان رجلاً سین 2 مأخوذ من املادق وهي الصّلابة) یقال: جلد 3-5 بالضم 5-5 فهو جلید وجلّد 17 شرح الإلمام 
بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 0۲۰/۲). 

(0) المزادة -بفتح الميم-: قربة زيد فيها من جلد والسطيحة: قربة لم يزد فيها شيء آخر.(الکوثر الجاري إلى رياض 
أحاديث البخاري للكوراني ۱۹/۲) . 


آصابته الجنابة إناء من مای قال: «اذهب فأفرغه عليك»» وهي قائمة تنظر إلى ما 
يُفعل بمائهاء وأَتمُ الله لقد أَقْلّعَ عنهاء وانه لیْحیّل إلينا أا أشدّ مَاذَةَ منها حين ابتداً 
فيهاء فقال النبي ب : «اجمعوا لها» فجمعوا لما من بين عَجوة() »ودقيقة »وسويقة 
حتى جمعوا ها طعاماء فجعلوها في وب وحملوها على بعيرها .ووضعوا الثوب بين 
يديهاء قال طا: «تعلمين» ما رَزِئنا() من مائك شيئاء ولکن الله هو الذي آسقانا»» 
فأتت أهلها وقد احتبست عنهم قالوا: ما حبسك يا فلانة» قالت: العجب لقيني 
رجلان» فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذاء فوالله إنه لأَمْحَرٌ 
الناس من بين هذه وهذه» وقالت: بإصبعيها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى 
السماء - تعني السماء والأرض - أو إنه لرسول الله حقاء فكان المسلمون بعد 
ذلك يغيرون على من حوفا من المشركين» ولا يصيبون الصّرم الذي هي منه 
فقالت: يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمداء فهل لكم في الإسلام؟ 
فأطاعوهاء فدخلوا في الإسلام . () 
الدروس والفوائد المستنبطة من الحديث : 

)۱( (عمران) ابن حصين ا لخزاعي الصحابي الجليل القدر الإمام القدوة 

> أسلم هو وأبوه سنة سبع للهجرة» توفي سنة هه .() 

(۲) . قوله:(کنا في سفر) في رواية مسلم عن أبي هريرة: حين قفل من 

خی وقيل: حنين» وقیل: في غزوة تبوك وقيل: كان بالحديبية. قال النووي: 

وقع لحم هذا في أسفار متعددة. والنوم وقع مراراء ولكن قضية البدوية صاحبة 

المزادتين كما في هذه الرواية واحدة بلا خلاف. 

(۳) . قوله:(وإنا أَسْرَيْنا) الإسراء من السري وهو السير ليلا يقال: سرى 

وأسرى بمعنى واحد. وقوله: (حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة عند 


(۲) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 070/5). 

(:) رزئنا: بفتح الزاي وكسرها يُرْوَيان؛ أي: ما أنقصناك.(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد 0۲۷/۲). 
(ه) صحيح البخاري ۱۹۱/4 رقم ۳۰۷۱ .صحيح مسلم ۱۸۰۸/4 رقم ۲۳۸۹ واللفظ له . 

(-) انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي ٩۰۸/۲‏ . 


السافر أحلى منها) عبّر عن النوم بالوقعة, كناية عن غلبة النوم کأنمم سقطوا 
من غير اختیار. 

(4) قوله:( وکان النبي 45 إذا نام لم نوقظه) وقد علله بقوله: (لأنا لا 
ندري ما يحدث له في نومه) لأن رؤياه وحي . 

(2)5 قوله:( (ثم عمر بن الخطاب) وقي رواية: آول من استیقظ آبو بکر 
وف آخری: ول من استیقظ رسول الله له . وفیه دلالة على تعدد الواقعة. () 
والله أعلم . 

()2 قوله:(فسار غير بعيد» نزل فدعا بالوضوع) إنما ارتحل من ذلك 
المكان, لأنه مكان غفلة عن عبادة الله كره الوقوف به.حیت قالط في الرواية 
الأخرى: "هذا منزل حضرنا فيه الشيطان" . () 

)۷ قوضا: (الذي يقال له الصابى» قالا: هو الذي تعنین) آي الذي يقال 
له ذلك» ول یزجراها عن هذا الکلام لأتما مشركة جاهلة» ولیس لذلك فائدة 
في الحال . () 

(۸) قوله:( (ودعا البي 5 باناء فأفرغ فيه من آفواه الزادتین) جمع الأفواه 
كراهة اجتماع تثنيتين» كما في قوله:(فقد صغت قلوبکما) التحریم ؛ ) (وأوكاً 
أفواههماء وأطلق العزالي) -بفتح العين والزاي وکسر اللام-: جمع عزلاء -بفتح 
العين والد- قال الجوهري: هو فم الزادة الأسفل. فإِنْ قلت: ۸ أفرغ أولا من 
الأفواه ثم من العزال؟ قلت: القوم كانوا عطاشاء فبادر إلى دفع ذلك سريعاء ولا 
قضى ذلك الوطر أطلق العزال لأنه أسهل . 

)٩(‏ (نودي في الناس: اسقوا واستقوا) فِعَال من السقي» يقال» استقى 
الماء إذا أخذ لنفسه وسقى أي: غيره ويقال فيه آیضا: اس بمزة القطع. 
قرئ ما . 

)٠١(‏ (وايم الله) هو قَسَمٌ . ويكون بالقطع والوصلء والثاني أكثر. أصل 
أمن حفف بحذف النون لكثرة الاستعمال» ولذلك سقطت همزته في الدرج» 
وقد ذكروا فيه نحوا من عشرين لغة . 


(0) من ۲- ه مستفاد من الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني ۱۸/۲ . 
(۸) المرجع السابق ۱۹/۲ .والحديث في صحيح مسلم 4۷۱/۱ رقم 1۸۰ . 
(+) الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني ۲۰/۲ . 


(۱۱) قوله:(وانه ليخيّل إلينا أا أشدّ ملأة) يخيل على بناء المجهول» وملأة 
-بكسر الميم وفتحها -أي: أشدٌ امتلاء. وهذا من باهر معجزاته 4 » في 
تكثير الماء .وهو نص في أنه لم يأخذ من مائها قطرة بل زادها. 

(۱۲) المرأة كانت حربية» ومجرد الاستيلاء يوجب إرقاقها » ومع ذلك 
أطلقها البي ب .لأن للإمام فضلا عن رسول الله وَل أن يميّ على الأسير بنص 
القرآن. قال تعالى: ١‏ فإما منا بعد وإما فداء؟ [حمد: 4]. 

(۱۲ قوله: (فأتت أهلهاء وقد احتبست عنهم) أي: عن الوقت المتعارف 
عليه. لأنهم عدلوا كما عن طریقها» وحبسوها وقتا . 

)١5(‏ الإرشاد إلى احافظة على العهد والذمام »وإن كان مع الكافر. 

)٠١(‏ أن الرفق .وش الق محمود في الواطن کلها. 

(15) لأ المرأة كانت حربية» ومع ذلك فقد بلغتها الدعوة. ألا ترى كيف 
قالت: الذي يقال له: الصابئ. 

. تقديم احتاج إلى الماء للشرب على الوضوء والغسل‎  )۱۷( 

0 من أصاب ذنبا نی تلد شن له الارحال منه . 

(۱5) استدل بقوله: (نودي بالصلاة) من قال: بأته یشرع للصلاة التي خرج 
وقتها الأذان» وهو مذهب الامام آهد وأبي حنيفة والقول القدیم للشافعي 
ومن ١‏ يقل به حمل النداء على الاقامة . () 

(۲۰) قوله:( «ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

(۲۱) (الصابيء): أي: المائل من صبا يصبوء أي: خرج من دين إلى دين. 
 )۲۲(‏ الصعيد الطيب طهور المسلم وان ل جد الماء عشر سنين . 

(۲۳) (فكبّر). في استعمال التكبير: سلوك طريق الأدب» فالجمع بين 
المصلحتين» وخص التكبير» لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. 

(۲۶) تكلم العلماء في الجمع بين هذا الحديث وحديث: "أن عيني تنامان 
ولا ينام قلپي".(۱) قال النووي: وله جوابان: آحدهما: أن القلب إنما يدرك 
الأمور المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهماء فلا يدرك ما يتعلق بالعين كرؤية البحر 
والشمس؛ لأا نائمة والقلب يقظان. والثانى -وهو ضعيف-: أنه كان له 


(۱۰) من ۸- ۱٩‏ مستفاد من المرجع السابق ۲۲-۱۸/۲ . 
)٠١(‏ صحیح البخاري ۰۳/۲ رقم ۶۷ ۱۱ .صحیح مسلم ٥۰۹/۱‏ رقم ۷۳۸ . 


حالان: حال لا ينام قلبه وهو الأغلب» وحال ينام فيه قلبه وهو النادر 
فصادف هذا قصة النوم» والمعتمد الأول» فان قيل: القلب يدرك لرؤية الوقت 
الطويل. أجيب: لعله كان مستغرقا بالوحى كما كان يستغرق حالة إلقاء الوحی 
في اليقظة» والحكمة في ذلك بیان التشريع من الفعل؛ لأنه أوقع في النفس کما 


ي فصة سهوه. 
(؟) قوله:(إذا رجل معتزل)» قيل: هو خلاد بن رافع الأنصاري أخو 


((۲) قوله:(هو الذي تعنين):فيه أدب حسن؛إذ لو قال طا:(لا) لفات 
المقصود » أو "نعم" لم يحسن منهماء إذ فيه تقرير ذلك فتخلّصا أحسن تخاص. 
(۲۷) قوله:(لا ضَيْر) أي: لا ضرر يقال: ضازه یضیره» ویضوره. (أو لا 
يضير) الشك من أحد رواة الحديث . () 

(۲۸) (وتَقَيئنا) أي: رجالنا. (خُلُوف) جمع خالف آي: غائب. أو مستق؛ 
أي :أنْ الرجال خرجوا يطلبون الا وخلفوا النساء . 

(9؟) (الصّرم) بكسر الصاد: أبيات مجتمعة من الناس» وقيل: النفر ينزلون 
بأهليهم على الماءء والجمع: أصرام وإنما لم يغيروا عليهم وهم كفرة؛ للطمع في 
إسلامهم بسببهاء أو للاستقناف» أو لرعاية ذمامها. 

(۳۰) لقال آبو عبد الله) أي: البخاري. (صبا) أي: (خرج من دين إلى 
غيره وقال أبو العالية: الصابئين: فرقة من أهل الكتاب يقرءون الزبور). أورد 
البخاري ذلك هنا؛ ليبين به الفرق بين الصابيء المروي تي الحديث» والصابي 
االات دنه ا 

(۳۱) جواز تأخير القضاء للصلاة الفائتة بعذر عن موضع تذکرها؛ حيث 
لا غفلة عنها »ولا استهانة کا. 

(۳۲) أن نومه 5 » کنوم غيره إلا أنه لا أضغاث فيه؛ لأن رؤيا الأنبياء 
وحي. 

(۳۳) أن عمر ذه أجلد السلمین وأصلبهم في الدین. 

 )۳۶(‏ أن من حلّت به فتنة بموضع يخرج منه ويفر بدينه. 

(۳۰) مشروعية الجماعة في صلاة الفائتة. 


(۱۲) من ۲۷-۲۲ مستفاد من التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي ٤٤١-٤٤١/١‏ . 
ا 


(۳۰) مراعاة ذمام الكافر. 

(۳۷) جواز الحلف بدون استحلاف . 

(۳۸) التأدب في إيقاظ الکبیر. 

(۳۹) قول للمرأة لقومها:( فهل لكم في الإسلام؟) أسلوب الترغيب » 
والتحبيب في الدعوة له أثر كبير في الاستجابة(۳)» فكان من نتيجة ذلك أن 
دخل قومها في الإسلام . 

 )4۰(‏ قوله:(يكفيك)؛ أي: لإباحة الصلاة» ثم يحتمل وهو أظهر لصلاة 
واحدة» ويحتمل لكل صلاة مالم يخُدث. 

)٤١(‏ (هذه الساعة) بدل منه بدل بعض من کل و (أمس) مبني على 
الکسر عند الحجازيين» ومعرب غير منصرف للعدل .والعلمية عند نیم فتفتح 
سینه حينئذ إذا كان ظرفا. وجوز آبو البقاء أن یکون (آمس) خبر (عهدي)؛ 
لأن الصدر یخبر عنه بظرف الزمان» فعلی هذا نَضَمْ سینه على لغة تميم. قال 
ابن مالك: أصله في مثل هذه الساعة» فحذف الضاف وأقيم الضاف الیه 
مقامه. )٩‏ 

(۲:) قوله:(بین بدیها)؛ آي: قذامها على ظهر البعير» وإنغا آعطیت ذلك 
مع کفرها طمعا في إسلامهاء وتصرفوا آولا في مالحا نظرا إلى کفرها أو للضرورق 
فاا تبیح احظور. 

 )4۳(‏ أي: اعلم وأعتقد أن هولاء يتركونكم عمداء لا جهلا ولا نسياناء ولا 
خوفا منكم» وقال غير ابن مالك: يجوز أن تکون (ما) نافية» وأن تکسر الهمزة» 
و (أدري) أي: لا أعلم حالكم في تخلفكم عن الاسلام» مع آنمم يدعونكم 
عمدا. 

9 طلب اله للشرب زارو والبعث فا واغذ لذاء تلحاجة حیث 
وجد» ویعوض صاحبه . () 

 )4۵(‏ قوله يك :(لا ضَيْر): فيه تأنيس وتطییب لقلوب آصحابه يل ما 
عساه يَعْرِضِ هم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها. 

(45) سقوط التکلیف عن النائم . ) 


(۱۳) من ۳۹-۲۸ مستفاد من منحة الباري شرح صحیح البخاري لركريا الأنصاري 4/۲ ۲۹-۲ . 
)6 من ۶۱-۰ مستفاد من اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحیح للبرماوي ری تباب هب۳ 5 
۱۰ من ۶-۲ مستفاد من ا مرجع السابق 5 


)٤۷(‏ آمره 5 بالارتحال لأجل الخروج عن الکان؛ بسبب ما وقع فيه من 
النوم عن الصلاة» فجعل أصلاً في الخروج عن الکان الذي وقع للإنسان فيه ما 
لا يختاره فيما يتعلق بالدين . 

)٤۸(‏ فيه الاجتهاد في زمن النی ييل ؛ لأن هذا النعزل عن الناس لأجل 
الجنابة > اجتهد ‏ فعله هذا . ۱ 

)( . مشروعيّة التيمم‎ )4٩( 

(.ه) إن العلل إذا رأى من لا يعلم فعلاً محتملاً ؛لما يسوغ ولا لا یسوغ 
ماله لشت الال فية, 

(۱ه) حسيٌ الملاطفة والرفق في إنكار المنكرء أو یم أن يكون مُنكراء 
لإخراجه 5 كلامّه مخرج السؤال عن السبب المقتضي للترك لا مخرج التغليظ. 

(؟0) أهميّة صلاة الجماعة . () 

 )۵۳(‏ إبداء ذكر العذر لنفي الوم 

(4ه) الاكتفاء في البيان للأحكام الشرعية بما يحصل به المقصود من الافهام 
دون تعيين ما هو صريح في البيان غير محتمل لشيء آخرء لقوله: "عليك 
(هه) قد خلا الصحابيان بالمرأة في هذه المدة التى سألاها وأتيا باه فهو 
دليل على جواز مثل هذا؛ إما مطلقاًء أو مقيداً إن قام دليك على الامتناع في 
غير هذه ال حالة. 

(5ه) تقديم مصلحة شرب الآدمي والحيوان على غيره من مصلحة الطهارة 
بالماء» من قوله: وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابةٌ إناءً من مای 
فقال: "اذهب فأفرغة عليك" . 

(۷) جوز التوکید بالإيمان لما حتاج إليه في ذلك» وان ۸ تدع إليه الضرورة 
أو السؤال. 

(54) اطلاق لفظ الطعام على غير الحنطة؛ لأنه لم يذكر إلا عجوة ودقيقة 
وسّويقة» وقد وجد في الأحاديث ما يقتضي تخصيص لفظ الطعام بالحنطة 
حتى اعتمد ذلك بعضهم في بعض الأحكام. 


(-۱) من 61-45 مستفاد من شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد ٥۳۸-٠۳۰/۲‏ . 
)9 من ۶۹-۷ مستفاد من ا مرجع السابق ۵۳۹-۲ ۲ 
)۸( من ۵۰۲-۵۰ مستفاد من شرح الإلمام بأحاديث الا حکام لابن دقیق العيد 61۱/۲ . 


~A ~ 


(55) جوز العاطاة في الأمور المُباحة + من غير لفظ من العطي والآخذ؛ 
لعدم ذكر شيء من ذلك في الحديث . 

)٩۰(‏ إيراد هذا الحديث في باب الآنية» فيه استدلال بجواز الوضوء من 
مَرَادة المشرك: على أن أواني المشركين محمولة على الأصل في الطهارة» وأنه يجوز 
استعماها » مام تعلم نجاستها . () 

(71) هذا الحديث : فيه بیان قصّة هذه المرأة ؛ صاحبة المزادتين » وماجرى 
ها مع البي صل . 

)0 نام البي ي »وكذلك الصّحب الكرام من شدة التعب.وسهر الليل » 
فكان النوم أحلى شيء عندهم . 

(۳) قال العلماء كانوا يمتنعون من ايقاظه و لما كانوا يتوقعون من الايحاء 
إليه في المنام »ومع هذا فكانت الصلاة قد فات وقتها .فلو نام آحاد الناس 
اليوم »وحضرت صلاة »وخيف فوتما وجب أن ینتهه من حضره لثلا تفوته 
الصلاة. (۲) 

)٤(‏ كان نومه ي في هذا الحديث نوما مستغرقاءيؤيّده قول بلال ضف 
له: أخذ بتفسي الذي أخذ بتفسكء كما في حديث أبي هريرة عند مسلم( 
ولم ينكر ولو عليه هذا الكلام . 

)٠٠(‏ إن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين مَعِيْبٌ على فاعله بغير 
عذر. 

. إن طلب الماء » والبحث عنه غير قادح في التوكل على الله‎ )٦٦( 

(0) زاد الطبراني ()والبيهقی() من هذا الوجه "فتمضمض في الماء 
وأعاده في أفواه المزادتين" وهذه الزيادة تتضح الحكمة في ربط الأفواه بعد 
فتحهاء ويعرف منها أن البركة إنما حصلت بمشاركة ريقه الطاهر المبارك للماء. 
(78) وقوله: (اجمعوا ها) لعله تطييبا لخاطرها ؛في مقابلة حبسها في ذلك 
الوقت عن المسير إلى قومهاء وما :الحا من مخافتها أخذ مائهاء لا أنه عوض عما 


. ۵48-۵ 4۲/۲ من ۰۰-۵۳ مستفاد من شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد‎ )٠٩( 

(.۰) من 5-51١‏ مستفاد من الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي ۱۳/۲۲ . 
٤۷۱/۱ )0(‏ رقم 1۸۰ . 

(««) للعجم الکبیر ۱۳۲/۱۸ رقم ۲۷۲ . 

(۲۳) السنن الکبری ۳۳۰/۱ رقم 1 ۱۰ . 


أخذ من الای ففيه جواز الأخذ للمحتاج برضی الطلوب منه» أو بغیر رضاه 
إن تعين . 

(59) قوله: (وقالت بأصبعها) أي :أشارت» وهو من إطلاق القول على 
الفعل . 

(۷۰) قول المرأة: (أو إنه لرسول الله حقا؟) هذا منها لم يثبت به الإيمان 
للشك» لكن أخذت في النظر فاعقبها الحق فآمنت بعد ذلك. 

(۷۱) مراعاة ما سبق بين النبي ی وبين هذه المرأة» فلم یغیروا على قبیلتها 
وهذه الغاية في مراعاة الصحبة اليسيرة . 

(۷۲) دخلت هذه المرأة في الرق باستيلائهم عليهاء فكيف وقع إطلاقها 
وتزويدها؟ واحواب هو أا أطلقت لمصلحة الاستقلاف الذي جر دخول قومها 
آجمعین الإسلام 

(۷۳) فيه أن امرأة واحدة كانت سببا في انقاذ حياة قومها من الاغارة 
عليهم » وانقاذهم آیضا من غياهب الکفر إلى نور الاسلام . 

)۷٤(‏ بیان مقدار الانتفاع بالاستتلاف على الاسلام ؛لأن قعودهم عن 
الغارة على قومهما كان استثلافا هم» فعلم القوم قدر ذلك وبادروا إلى الاسلام 
رعاية لذلك الحق . (*۲) 

(۷۰) قد بين عوف-وهو آحد الرواق- أنه نسي تسمية الثلاثة» مع أن 
شيخه كان يسميهم وقد شاركه في روايته عن سلم بن زرير فسمى أول من 
استيقظ »أخرجه المصنف في علامات النبوة من طريقه» ولفظه: فكان أول من 
استيقظ أبو بكر. ويشبه -والله أعلم- أن يكون الثاني عمران راوي القصة لأن 
ظاهر سياقه أنه شاهد ذلك .ولا عکنه مشاهدته إلا بعد استيقاظه »ويشبه أن 
يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة. ففی الطبراني() من 
رواية عمرو بن أمية قال ذو مخبر فما أيقظني إلا حر الشمس فجئت أدن 
القوم فأيقظته وأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ الني ك4 . 


(؛٠)‏ من ۷۲-۰۹6 مستفاد من كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري محمد الخضر الشنقيطي 
۲۱۱-۹ . 
(۰:) من ۷-۷۳ مستفاد من الکواکب الدراري في شرح صحیح البخاري للكرماني ۲۲۸/۳ . 


(0) العجم الکبیر ۲۳۵/۶ رقم 5579 . 


(۷۰) إن الخوارق لا تغیر الأحكام الشرعية . () 

(۷۷) برکة هذه المرأة على قومها . 

)۷۸( على السلم ألا ييأس من رحمة الله » ولا من فضله » وکرمه سبحانه . 
© على ےا یعد نفسه عن مواطن الشبهات . 

(۸۰) يشر هذا الدین ومماحته 5 

(۸۱) كم البي 45 . 

(۸۲) طاعة الصحابة لنبیهم ول . 

(۸۳) جرأة هذه المرأة . 

(۸4) قوله:(أصابتني جنابة) فيه إشارة إلى أن الشيطان قد يتلاعب 
بالانسان في النوم » ويحتلم من دون جماع حقيقي . 

(85) احترام الاسلام للمرأة » وتقديرها . 

) الصحابة رضي الله عنهم » كانوا دائما مع نبيهم كله » في جله‎ (۸٦) 
, وترحاله » یقفون معه » ویجاهدون معه » ويفلونه بأرواحهم‎ 

(۸۷) یصف لا الصحابي بدقّة متناهية » حلاوة اللحظة » حين وقوعهم 
بأجسادهم المنهكة على الأرض » من قوله:( وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند 
السافر منها) . 

(۸۸) قوله:(فما أيقظنا إلا حر الشمس) يدل-والله أعلم- أنّ هذه الغزوة 
كانت ق الصيف » لشذة حرارة الشمس . 

. قوله:( فنسي عوف) النسيان دليل عجز البشر » وقصورهم‎ )۸٩( 

)٩۰(‏ قوله:(فكبّر عمر) استحباب التكبير عند الأمر الجلل. 

. النوم نعمة من نم الله » لأنه راحة للبدن» ويجدد التشاط‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ قوله:( فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابحم)ء(فاشتكى إليه الناس 
من العطش) جواز شكوى الإنسان على أخيه فيما يقدر عليه . فالشكوى 
لغير الله فيها مَدَّلّة » ومَهَائَة » لكن لا عنع أن يُخبر الإنسان بشکواه إلى من 
يبحب » أو إلى طبيب » أو إِنْ احتاج إلى ذلك . 


(۲۷) من ۷۲-۷۵ مستفاد من فتح الباري لابن حجر ٤٥٤-٤٤۹/۱‏ . 


نم ۱۱ نم 


)٩۳(‏ قول المرأة:(الذي يقال له الصابى) لیس هناك صحف » ولا ذاعة ع 
ونحو ذلك » إنما هي الأحاديث التي یتناقلها الناس » و يتداوها اليكبان » حتی 
تصل إلى مشمع الشخص . 

. أهميّة الوضوء » والطهارة للمسلم‎ )۹٤( 

(95) قوله ‏ : (لا ضير - أو لا يضير - ارتحلوا) مواجهة الأمور الصعبة 
> كمدوء » وسكينة » والتصرف بحكمة . 

(95) أهية الصلاة في حياة المسلم . 

(90) التيمم بدلا عن الماء » في رفع الحدثين الأكبر والأصغر . 

. الإسلام لا كلف الناس مالا يُطيقون‎ )٩۸( 

(99) الاء شريان الحياة» ولا تستقيم الحياة بدونه . 

)٠٠١(‏ قوله: (فاستنزلوها عن بعيرها) كانت وسيلة النقل قي ذلك الزمان هي 
الإبل . 

(۱۰۱) قوله: (فاستنزلوها عن بعيرها) ۰ البعير إذا وقف على قوائمه» فان 
النزول منه فيه صعوبة شديدة » وخاصة للمرأة» فتحتاج المرأة في هذه الحالة إلى 
(۱۰۲) عَلْمُ عمران رضي الله عنه » وفقهه .فهذه القصة من العلم الذي بنّه 
عمران رضي الله عنه » وبيّنه للناس . 

(۱۰۳) السفر فيه مشقّة بالغة » وخاصة في ذلك الزمان . 

. أهميّة السؤال في أخذ المعلومة‎ )۱۰ ٤( 

(۱۰۰) الله هوالذي يكشق الضر »ويس الكربهويآق بالبسر »بعدالشتر. 
)٠١5(‏ قوفم للمرأة:( فانطلقي) توحي هذه اللفظة بالسرعة»وعدم التأخر 
لأن المقام يقتضي السرعة القصوى .لأنّ القوم عطشى . 

. اهتمام النبي كل بأصحابه رضي الله عنهم‎ )٠١0( 

(۱۰۸) قوله:(وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها) المشاهدة بالعين أقوى من 
الکلام ۱ 

(۱۰) قوله: (حتى جمعوا ما طعاماء فجعلوها في وب) لم تكن الأواني متوفرة 
في ذلك الزمان.لذلك وضعوا ها الطعام في ثوب . 


(۱۱۰) قوله وَلِ: (اذهب فافرعه عليك)»يدلٌ على أن عُسْل الجنابة يكفي 
فيه» أن يفيض انب على نفسه الماء مرِّ واحدة»من على رأسه .ويرتفع بذلك 
حدله . 

(۱۱۱) من صنع لك معروفا ,فکافعه »وأخين إليه .وقد فعل ذلك كله كل 
مع تلك المرأة . 

(۱۱۲) فقد الماء مصيبة »وهي بقدر الله . 

(۱۱۳) تواضع النبي تلا » وعدم افتخاره بنفسه » مع أنه كان سببا في سُّقيا 
الماء » وقد نسب الفضل لربه سبحانه . 

)١١:4(‏ حرص الآباء على الأبناء له أثره في التربية»فسؤال الأهل عن سبب 
غياب ابنتهم وتأخرهاء وذلك للاطمئنان عليها وسلامتهاء وخوفا عليها › 
خاصّة وأتما امرأة عندما سألوها: (قالوا: ما حبسك يا فلانة ؟ ) . 

)١١5(‏ التلطّف مع الأبناء في الحوار مبدأ طيب يورث الحب» حينما ابتدرها 
أهلينا قاقليق تا + رها با ا فلا 9 ) وليس فة و ولا لعن عولة أي 
نوع من أنواع العنف. 

. فضل الجهاد مع البي كَل‎ )١١١( 

(۱۱۷) من تيسير الله للعبد أن یوفقّه للخير ويرغبه فيه » ويحبّب »ويسهّل له 
كل طريق موصل إليه . 

(۱۱۸) آظهر النبي و محاسن الدين الإسلامي ءوطبّق ذلك على أرض الواقع 
بلا زيف ولا خداع . 

(115) كان لقاء هذه المرأة بالنبي يك » لقاء واحدا » وسريعا في عرف الزمن 
> ومع ذلك كان له الأثر الكبير في إسلامها » وقومها . 


